المحاضرة السادسة
الاكتشاف العلمي عند توماس كوهن
مقدمة:
  يعتبر توماس كوهن(1922-1996) واحدا من أكثر فلاسفة العلم تأثيرا في القرن العشرين ،وذلك من خلال مؤلفه "بنية الثورات العلمية The structure of scientifique revolution " ،حيث أعطى من خلاله نظرة جديدة لفلسفة العلم ،وتطور المعرفة العلمية.
أولا: تطور العلم:
  كان العلماء قبل كوهن يفسرون تطور العلم نتيجة للفلسفة العلمية السائدة ،وفق نظرة بطولية شعبية للتقدم العلمي ،ووفقا لهذه الآراء يتطور العلم بإضافة حقائق جديدة إلى مجموعة من الحقائق القديمة أو التعريف المتزايد لنظريات الحقيقة العلمية. يتسائل توماس كوهن ما إن كان تاريخ العلم ينحو منحى تراكميا أم يتجه نحو التمرد والثورة على ما سبقه مؤسسا لتطور جديد ونظريات حديثة؟
    يعرف كوهن العلم بأنه "منظومة من الوقائع والنظريات والمناهج مجمعة في الكتب الراهنة ،ويصبح العلماء أولئك الأشخاص الساعين بجد سعيا ناجحا أو مخفقا للإسهام بعنصر أو بآخر في هذه المنظومة".
  يرفض كوهن تطور العلم بشكل تراكمي من خلال تراكم الاكتشاف والاختراعات مادام قد أثبت أنه ما تم اكتشافه من نظريات وقوانين علمية  على أنها خاطئة إلى حد كونها خرافية  أي ليست علمية :مثل جاذبية أرسطو.
  لذا يجب على مؤرخ العلم المعني بالتطور العلمي القيام بهمتين أساسيتين هما:
· تحديد من هو الانسان الذي ابتكر الحقيقة العلمية أو النظرية أو القانون العلمي في عصر ما.
· وصف وتوضيح مجموعة الأخطاء والخرافات والأساطير التي حالت دون دون زيادة سرعة تراكم مكونات موضوع العلم الحديث.
ثانيا:مفهوم البراديغم:
  يعود الفضل لكون في نحت مفهوم البراديغم أو النموذج الإرشادي وهو يشير إلى ذلك البحث المؤسس بصورة راسخة على واحد أو أكثر من الإنجازات العلمية السابقة التي يعتبرها جماعة العلماء الأساس لممارسته العلمية.
  يتميز هذا العلم بالالتزام الصارم بمعايير الممارسة والبحث العلميين القائمين على قواعد متعارف عليها من قبل الجماعة العلمية ،وهوبذلك يرفض كل الاكتشافات الجديدة التي نهجت منهجا مغايرا بوصفها شذوذا خارجا عن التقليد السائد،وهذه القواعد الصارمة بمثابة براديغمات يفسر من خلالها جماعة من العلماء عددا من الظواهر.
   يعتبر كون أن أن مفهوم البراديغم يفيد المثال أو النموذج أو النمط المقبول /فهو نموذج النظرية العلمية مثل نموذج نيوتن الذي تولدت عنه ميكانيكا الأجرام السماوية ،وينشئ النموذج أو البراديغم مجالا يكون محصنا ضد التزييف ولا يمكن الإحاطة به إلا عن طريق نموذج براديغم بديل. 
  فالبراديغم بهذا المعنى نموذج ومنظور تفسيري يمثل القواعد المقبولة في الجماعة العلمية ،ويعرفه كون بأنه "مجموعة من القوانين والتقنيات والأدوات المرتبطة بنظرية علمية والمسترشدة بها ،والتي بها يمارس الباحثون علمهم ،ويديرون نشاطهم وحالما تتأسس تتخذ صفة العلم القياسي ،وبالتالي فتاريخ العلم بالنسبة لكون عبارة عن تاريخ باراديغمات متعاقبة وليس تاريخ تراكم وتوسع".
  ثالثا:مفهوم الثورة العلمية:
   يذهب كون إلى أن المقصود بالثورة العلمية أنها سلسلة من الأحداث التطورية غير التراكمية التي يبدل فيها نموذج إرشادي قديم بنموذج إرشادي جديد متعارض معه،فهو ينظر إلى الثورات العلمية باعتبارها اكتشافات وابتكارات جديدة على مستوى البراديغم الذي يُعد في نظره بمثابة ثورة علمية ،فالعلم القياسي كما يقول كون "هو مشروع تراكمي بدرجة عالية وناجح لصورة رائعة في بلوغ هدفه ،وهو الاتساع المطرد في مدى ودقة المعارف العلمية.
يتساءل كون كيف تحدث الاكتشافات والابتكارات الجديدة تغييرات في النموذج الارشادي الذي يتعمده العلم القياسي؟ويجيب قائلا "إن الاكتشافات ليست أحداثا منعزلة بل إنها سلسلة ممتدة ومتعددة الحلقات ذات بنية متواترة الوقوع بانتظام ،إذ يبدأ الاكتشاف مع إدراك الشذوذ أو الخروج عن القياس"،الأمر الذي يسفر عنه تغيير في البراديغم أو النموذج الإرشادي.
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